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مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 هُ.وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَ 

دًا عَبْدُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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اتُ فِِ الِْْسْلََمِ  حْسِينِير اتُ وَالتر اجِير اتُ وَالَْْ ورِير ُ  الضَّر

رَائِعِ لََ تعَْدُو ثلَََثةََ أنَوَْاعٍ:»  فاَلمَْقَاصِدُ الَّتيِ يرَُادُ حِفْظهَُا بِالشَّ

رُورِيَّةُ: ينيَِّةُ أَوِ وَهِ  * المَْقاَصِدُ الضَّ تيِ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدِّ يَ الَّ

نْيَا، وَفَاتَ النَّعِيمُ وَحَلَّ الْعِقَابُ  ةُ، بحَِيْثُ لَوْ فُقِدَتِ اخْتَلَّتِ الْحَيَاةُ فيِ الدُّ نْيَوِيَّ الدُّ

 فيِ الْْخِرَةِ.

ينُ، وَالنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ،  :وَتنَحَْصِرُ فِي المُْحَافظَةَِ عَلىَ خَمْسَةِ أمُُورٍ  هِيَ الدِّ

 وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ.

رُورِيَّاتِ  صْلََحِ الْخَلْقِ لََ تُهْمِلُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى هَذِهِ الضَّ وَكُلُّ شَرِيعَةٍ لِِِ

 بحَِالٍ.

رُورِيَّاتِ وِجْهَ   تيَنِْ:وَتتََّجِهُ التَّكَاليِفُ فِي المُْحَافظَةَِ عَلىَ هَذِهِ الضَّ

رُورِيَّاتِ بتَِحْقِيقِ أَرْكَانهَِا وَتَثْبيِتِ قَوَاعِدِهَا. الْأوُلىَ:  إقَِامَةُ هَذِهِ الضَّ

عِ فيِهَا. وَالثَّانيِةَُ:  دَرْءُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ أَوِ الْمُتَوَقَّ

هَادَتَيْنِ، وَالصَّ  يمَانِ، وَالنُّطْقِ باِلشَّ يَامِ، فَأُصُولُ الْعِبَادَاتِ؛ منَِ الِِْ لََةِ، وَالصِّ

ينِ. قَامَةِ الدِّ ، وَمَا إلَِى ذَلكَِ شُرِعَتْ لِِِ  وَالْحَجِّ



5 
 

حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

وَالْعَادَاتُ؛ منِْ تَناَوُلِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، وَالْمَلْبَسِ، وَالْمَسْكَنِ شُرِعَتْ 

قَامَةِ النَّفْسِ وَالْعَقْلِ.  لِِِ

زْقِ، وَالْمُ  عْيُ فيِ طَلَبِ الرِّ قَةً وَالسَّ عَامَلََتُ بَيْنَ النَّاسِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَعَلِّ

قَامَةِ  (1)باِلْْبَْضَاعِ  قَامَةِ النَّسْلِ وَالْمَالِ، وَلِِِ أَمْ باِلْْعَْيَانِ أَوْ باِلْمَناَفعِِ شُرِعَتْ لِِِ

 النَّفْسِ وَالْعَقْلِ بوَِاسِطَةِ الْعَادَاتِ.

 لخَْللَِ الوَْاقِعِ أوَِ المُْتوََقَّعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ؛وَالعُْقُوباَتُ شُرِعَتْ لِدَرْءِ ا

اعِي إلَِى بدِْعَتهِِ؛ لدَِرْءِ  ، وَعُقُوبَةُ الْمُبْتَدِعِ الدَّ
ةِ دَّ فَشُرِعَ الْجِهَادُ، وَعُقُوبَةُ الرِّ

ينِ. رَرِ عَنِ الدِّ  الضَّ

رَرِ عَنِ النَّ  يَاتُ؛ لدَِرْءِ الضَّ  فْسِ.وَشُرِعَ الْقَصَاصُ وَالدِّ

رَرِ عَنِ الْعَقْلِ. رْبِ؛ لدَِرْءِ الضَّ  وَشُرِعَ حَدُّ الشُّ

رَرِ عَنِ النَّسْلِ. نَا؛ لدَِفْعِ الضَّ  وَشُرِعَ حَدُّ الزِّ

رَرِ عَنِ الْمَالِ (2)وَشُرِعَ تَضْمِينُ قِيَمِ الْْمَْوَالِ   ، وَقَطْعُ الْيَدِ؛ لدَِرْءِ الضَّ

 .-وَهَكَذَا-

                                                           

 اء، وهي: كناية عن النكاح وعن فروج النساء.جمع بُضع بضَِم الْبَ « الأبضاع( »1)

 (.20/331بضع: )«: تاج العروس»انظر: 

، أي: إلزام شخص بتحمل قيمة معينة من المال أو الْصول، أو «تضمين قيم الأموال( »2)

 تحميله مسؤولية تعويض قيمتها في حالة الخسارة أو الضرر.
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ةِ، وَدَفْعِ  جِيَّةُ:* المَْقَاصِدُ الحَْا تيِ يَحْتَاجُ إلَِيْهَا النَّاسُ لرَِفْعِ الْمَشَقَّ وَهِيَ الَّ

لِ منَِ  الْحَرَجِ عَنهُْمْ، وَإذَِا فُقِدَتْ لََ تَخْتَلُّ بفَِقْدِهَا حَيَاتُهُمْ كَمَا يَقَعُ فيِ النَّوْعِ الْْوََّ

رُورِيَّاتِ، بَلْ يُصِيبُهُمْ منِْ فَقْدِ الْحَا ةٌ لََ يَبْلُغَانِ مَبْلَغَ الضَّ جِيَّاتِ حَرَجٌ وَمَشَقَّ

رُورِيَّاتِ. عِ فيِ فَقْدِ الضَّ  الْفَسَادِ الْمُتَوَقَّ

خَ  وَمِثاَلُ ذَلكَِ فِي العِْبَادَاتِ: ةِ باِلْمَرَضِ الرُّ فَةُ عِندَْ زِيَادَةِ الْمَشَقَّ صُ الْمُخَفِّ

فَرِ.  أَوِ السَّ

يْدِ، وَ إبَِاحَةُ  وَفِي العْاَدَاتِ: ةِ الْمَأْكَلِ حِ إبَِاحَةُ التَّمَتُّعِ بمَِا أُ الصَّ لَّ منِْ لَذَّ

 ذَلكَِ. مَسْكَنِ وَالْمَرْكَبِ وَنَحْوِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْ 

سْتصِْناَعِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ  وَفِي المُْعاَمَلََتِ:
ِ
لَمِ وَالَ إبَِاحَةُ السَّ

وْجِيَّةِ الْفَاسِدَةِ.(1)وَنَحْوِهَا  ، وَإبَِاحَةُ الطَّلََقِ؛ دَفْعًا لضَِرَرِ الزَّ

                                                           

والمشتري على بيع سلعة معينة يتم تسليمها في ، هو: عقد بيع يتفق فيه البائع «مُ لَ السَّ ( »1)

، فهو: عقد يتم من خلَله «الَستصناع»وقت مستقبل، حيث يُدفع الثمن مقدمًا، وأما 

الَتفاق بين الطرفين على تصنيع سلعة معينة بمواد من الصانع أو المنتج، مع دفع الثمن 

لك الْرض )أو من يملك ، فهي: عقد بين ما«المزارعة»مًا أو على أقساط، وأما مُقدَّ 

الحق في استخدامها( وبين العامل الزراعي، حيث يتفق الطرفان على تقاسم ناتج 

، هو: عقد يشمل تقديم العمل «المساقاة»الزراعة وفقًا لنسبة محددة يتفقان عليها، و

على الْشجار والمزارع مقابل جزء من الثمار الناتجة. غالبًا ما يُستخدم في بساتين 

 والزيتون. الفاكهة

والمراد: أن هذه العقود أبيحت وأجيزت للضرورة ولحاجة الناس إليها مع أنها بيع 

 معدوم، وبيع المعدوم باطل بالنص.
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يَةِ عَ  وَفِي العُْقُوباَتِ: نَّاعِ، وَدَرْءُ الدِّ  وَدَرْءُ  ،لَى الْعَاقِلَةِ، وَالْقَسَامَةُ تَضْمِينُ الصُّ

بُهَاتِ   ذَلكَِ. ، وَنَحْوُ (1)الْحُدُودِ باِلشُّ

ا المَْقاَصِدُ التَّحْسِي َّةُ:أمََّ ابقَِيْنِ  نيِ يَعْنيِ: لََ -فَهِيَ مَا لََ يَدْخُلُ فيِ النَّوْعَيْنِ السَّ

رُورِيَّاتِ وَلََ فيِ الْحَاجِيَّاتِ  ، بَلْ يَرْجِعُ إلَِى اجْتنِاَبِ مَا تَأْنَفُهُ الْعُقُولُ -فيِ الضَّ

اجِحَاتُ، وَإلَِى الْْخَْذِ بمَِحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَمَا تَقْتَضِ  يهِ الْمُرُوءَاتُ، وَيَجْمَعُ الرَّ

 ذَلكَِ قِسْمُ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَرِعَايَةُ أَحْسَنِ الْمَناَهِجِ فيِ الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلََتِ.

يَّةِ  وَمِثاَلُ ذَلكَِ فِي العِْبَادَاتِ: رِ منَِ النَّجَاسَاتِ الْحِسِّ وُجُوبُ التَّطَهُّ

ةِ، وَوُجُوبُ  بُ  وَالْمَعْنوَِيَّ ينةَِ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَالتَّقَرُّ سَتْرِ الْعَوْرَاتِ، وَأَخْذُ الزِّ

دَقَاتِ وَالْقُرُبَاتِ.  بنِوََافلِِ الْخَيْرَاتِ منَِ الصَّ

                                                           

، أي: جعل الصناع )الحرفيين والعمال( مسؤولين عن الْضرار التي «تضمين الصناع( »1)

ارة تلك الْشياء تلحق بالْشياء التي يعملون عليها، أي: إلزامهم بضمان تلف أو خس

، فتعني: تحميل الدية )التعويض المالي «درء الدية على العاقلة»أثناء عملهم، وأما 

الواجب في حالَت القتل الخطأ( على العاقلة )أي: أقارب الجاني من جهة الْب(، 

، فهي: إجراء قانوني في الشريعة الِسلَمية «القسامة»وليس على الجاني نفسه، وأما 

مسين قسمًا من أهل القتيل أو المدعين لتأكيد وقوع جريمة قتل، وذلك حيث يُسمح بخ

في حالَت الغموض أو عدم توفر الْدلة الكافية، تُستخدم القسامة لتحديد الجاني 

، فتعني: أنه في حالة وجود أي شك أو شبهة «درء الحدود بالشبهات»وتثبت الحق، وأما 

لشرعية )مثل السرقة أو الزنا(، يُدرأ الحد ا من الحدود افي ارتكاب جريمة تستوجب حد  

 )أي يُلغى تطبيق العقوبة( بسبب الشبهة.
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رْبِ، وَتَجَ الْْخَْذُ بآِدَا وَفِي العَْادَاتِ: سْرَافِ، وَتَرْكُ بِ الْْكَْلِ وَالشُّ نُّبُ الِِْ

 ارِبِ النَّجِسَةِ وَالْخَبيِثَةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ.الْمَآكِلِ وَالْمَشَ 

مْتنِاَعُ عَنْ بَيْعِ النَّجَاسَاتِ، وَفَضْلِ الْمَاءِ وَالْكَلََِ  وَفِي المُْعَامَلََتِ:
ِ
الَ

 وَنَحْوِ ذَلكَِ.

نعُْ قَتْلِ النِّسَاءِ مَنعُْ قَتْلِ الْحُرِّ باِلْعَبْدِ، وَمَنْعُ الْمُثْلَةِ وَالْغَدْرِ، وَمَ  وَفِي العُْقُوباَتِ:

هْبَانِ فيِ الْجِهَادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.  وَالْْطَْفَالِ وَالرُّ

رُورِيَّاتُ -وَدَليِلُ انْحِصَارِ مَصَالحِِ الْخَلْقِ فيِ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ الثَّلََثَةِ  وَهِيَ الضَّ

النَّاسِ، وَتَبَيُّنُ رُجُوعِ كُلِّ مَصْلَحَةٍ اسْتقِْرَاءُ مَصَالحِِ  -وَالْحَاجِيَّاتُ وَالتَّحْسِينيَِّاتُ 

دُ الْبَاحِثُ فيِ إلِْحَاقِ شَيْءٍ منِهَْا بأَِحَدِ  منِهَْا إلَِى نَوْعٍ منِْ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ، قَدْ يَتَرَدَّ

دُ فيِ عَدَمِ خُرُوجِهِ منِهَْا بحَِالٍ   .(1)«الْْنَْوَاعِ، وَلَكنَِّهُ لََ يَتَرَدَّ

 

                                                           

لعلي حسب اللَّه: القسم الثاني: القواعد الشرعية: مقاصد « أصول التشريع الإسلَمي( »1)

 م.1976هـ /1396مصر، -، دار المعارف5(، ط335-334الشريعة: )ص:
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

فْلِ حُقُ   وقُ الطِّ

اتِ  حْسِينِير اتِ وَالتر اجِير اتِ وَالَْْ ورِير ُ  بَيَْْ الضَّر

نْسَانِ عِناَيَةً  سْلََميَِّةِ يَجِدُ أَنَّهَا أَوْلَتْ إعِْدَادَ الِِْ رِيعَةِ الِِْ لُ فيِ الشَّ الْمُتَأَمِّ

ةً؛ بدَِايَةً منِْ تَكْوِينِ الْْسُْرَةِ، مُرُورًا بِمَرَاحِلِ الْ  حَمْلِ وَالْوِلََدَةِ خَاصَّ

بيِعِيَّةِ حَوْلَيْنِ كَاملَِيْنِ، دُونَ  ضَاعَةِ الطَّ هُ فيِ الرَّ فْلِ حَقَّ ضَاعَةِ، فَكَفَلَتْ للِطِّ وَالرَّ

حِيحَةِ  هِ فيِ التَّرْبيَِةِ الصَّ ؛ حِفَاظًا عَلَى حَقِّ
ةِ أَنْ يُزَاحِمَهُ آخَرُ خِلََلَ تِلْكَ الْمُدَّ

تيِ منِْ شَأْنهَِ  ا.الَّ  بنِاَءً قَوِي 
 ا أَنْ تُسَاعِدَ عَلَى بنَِاءِ جَسَدِهِ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَُولُ 

 .[233]البقرة:﴾ ڭڭ

رُورِيَّاتِ، وَالحَْاجِيَّاتِ، وَالتَّحْسِينيَِّاتِ. عُ حُقوُقُ الطِّفْلِ وَالنَّشْءِ بيَنَْ الضَّ  وَتتَنَوََّ

رُورِيَّاتُ هِيَ ا نيْاَ؛ * فَالضَّ ينِ وَالدُّ لْأمُُورُ الَّتيِ لََ بدَُّ مِنهَْا فِي قِياَمِ مَصَالحِِ الدِّ

ينِ، وَالتَّ  هِ فيِ  هِ رْبيَِةِ عَلَيْهِ، وَتَعْظيِمِ كَحَقِّ الطِّفْلِ فيِ تَعَلُّمِ الدِّ فيِ نَفْسِهِ، وَكَحَقِّ

رَابِ، وَمَا لََ تَقُومُ الْحَيَاةُ إلََِّ بِ   هِ.الطَّعَامِ وَالشَّ



10 
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بيُِّ 
 . أَخْرَجَهُ (1)«كَفَى بِالمَْرْءِ إثِْمًا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يقَُوتُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

يُّ فيِ 
فْظُ لَهُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ «الْكُبْرَى»أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ  .، وَأَحْمَدُ وَاللَّ

جُلُ فِي أهَْلِهِ رَاعٍ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  تهِِ، وَالرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

ا الحَْاجِيَّاتُ فَهِيَ الْأمُُورُ الَّتيِ يتَرََتَّبُ عَلَى فَقْدِهَا الوُْقُوعُ فِي  * وَأمََّ

مِ عَلَى الْوَجْهِ  المَْشَقَّةِ؛ الْْكَْمَلِ، فَالْجَهْلُ يَضُرُّ بحَِيَاةِ كَحَقِّ الطِّفْلِ فيِ التَّعَلُّ

 الْْفَْرَادِ وَالْْمَُمِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.

مْتَهُ، » :ڤقَالَ ابنُْ عُمَرَ  بْتَهُ، وَمَاذَا عَلَّ بِ ابْنكََ فَإنَِّكَ مَسْؤُولٌ عَنهُْ؛ مَاذَا أَدَّ أَدِّ

كَ وَطَوَاعِيَتهِِ لَكَ   .(3)«وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ برِِّ

ا التَّحْسِينيَِّاتُ: فَهِيَ مَا يتَمُِّ بهِِ اكْتمَِالُ وَتجَْمِيلُ أحَْوَالِ النَّاسِ *  وَأمََّ

فَاتِهِمْ، َّاتِهِمْ وَتصََرُّ  وَمنِهَْا: حَقُّ الْْبَْناَءِ فيِ حُسْنِ بنِاَءِ شَخْصِيَّاتهِِمْ. وَسُلوُكيِ

 

                                                           

 (.3346« )المشكاة»ححه الْلباني في (، وص1692« )سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 1829(، ومسلم )2554أخرجه البخاري ) (2)

«: السنن الكبير»(، والبيهقي في 1/465«: )تاريخ أصبهان»( أخرجه أبو نعيم في 3)

 (.8295/رقم:11/135«: )شعب الإيمان»(، وفي 5163/رقم:3/84)
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

فْلِ وَرِعَايَتُهُ وَطُرُقُ تَرْبِ   يَتِهِ حُقُوقُ الطِّ

بْيَانِ » رِيقَةُ فيِ رِيَاضَةِ الصِّ  وَتَرْبيَِتهِِمْ منِْ أَهَمِّ الْْمُُورِ وَأَوْكَدِهَا. (1)الطَّ

دَ الْخَيْرَ  اهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ، فَإنِْ عُوِّ بيُِّ أَمَانَةٌ عِندَْ وَالدَِيْهِ، وَقَلْبُهُ الطَّ وَالصَّ

مَهُ نَشَأَ عَلَيْهِ، وَسَعِدَ  رَّ وَأُهْمِلَ إهِْمَالَ  وَعُلِّ دَ الشَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَإنِْ عُوِّ فيِ الدُّ

 الْبَهَائِمِ شَقِيَ وَهَلَكَ.

مَهُ مَحَاسِنَ الْْخَْلََقِ، وَيَحْفَظَهُ منِْ  وَصِياَنتَهُُ: بَهُ وَيُعَلِّ بَهُ أَبُوهُ، وَيُهَذِّ بأَِنْ يُؤَدِّ

وءِ، وَمَهْمَا رَأَى فِ  يهِ مَخَايِلَ التَّمْيِيزِ فَإنَِّهُ يَنبَْغِي أَنْ يُحْسِنَ مُرَاقَبَتَهُ، قُرَنَاءِ السُّ

لِ الْحَيَاءِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ يَحْتَشِمُ وَيَسْتَحِي، وَيَتْرُكُ بَعْضَ 
لُ ذَلكَِ: ظُهُورُ أَوَائِ وَأَوَّ

شْرَاقِ نُورِ الْعَقْلِ عَ  لَيْهِ؛ حَتَّى يَرَى بَعْضَ الْْشَْيَاءِ الْْفَْعَالِ؛ فَلَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ لِِِ

 
ِ
ةٌ منَِ اللَّه قَبيِحًا وَمُخَالفًِا للِْبَعْضِ، فَصَارَ يَسْتَحِي منِْ شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، فَهَذِهِ هَدِيَّ

يُّ مُبَشَّ  -تَعَالَى-
رٌ إلَِيْهِ، وَبشَِارَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْْخَْلََقِ وَصَفَاءِ الْقَلْبِ، وَهَذَا الْحَيِ

بيُِّ الْمُسْتَحِي لََ يَنبَْغِي أَنْ يُهْمَلَ، بَلْ يُسْتَعَانُ الْبُلُوغِ بكَِمَالِ الْعَقْلِ عِندَْ  ، فَالصَّ

 عَلَى تَأْدِيبهِِ بحَِيَائِهِ وَتَمْيِيزِهِ.

                                                           

ربيتهم على الْخلَق الحسنة، والْداب المحمودة، وتهذيب ، أي: ت«رياضة الصبيان( »1)

 نفوسهم.
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بيُِّ إذَِا أُهْمِلَ فيِ ابْتدَِاءِ نَشْأَتهِِ خَرَجَ فيِ الْْغَْلَبِ رَدِيءَ الْْخَْلََقِ  ابًا، وَالصَّ ، كَذَّ

امًا لَحُوحًا، ذَا فُضُولٍ، وَضَحِكٍ، وَكَيْدٍ، وَمُجُونٍ.  حَسُودًا، سَرُوقًا، نَمَّ

وَإنَِّمَا يُحْفَظُ عَنْ جَمِيعِ ذَلكَِ بِحُسْنِ التَّأْدِيبِ، ثُمَّ يُشْغَلُ فيِ الْمَكْتَبِ 

مُ الْقُرْآنَ، وَأَحَادِيثَ الْْخَْيَارِ، وَحِكَايَاتِ  الْْبَْرَارِ وَأَحْوَالَهُمْ؛ ليَِنْغَرِسَ  فَيَتَعَلَّ

الحِِينَ.  فيِ نَفْسِهِ حُبُّ الصَّ

بيِِّ خُلُقٌ جَمِيلٌ وَفعِْلٌ مَحْمُودٌ فَإنَِّهُ يَنبَْغِي أَنْ يُكْرَمَ  ثُمَّ مَهْمَا ظَهَرَ منَِ الصَّ

 ظْهُرِ النَّاسِ.عَلَيْهِ، وَيُجَازَى عَلَيْهِ بمَِا يُفْرِحُهُ، وَأَنْ يُمْدَحَ بَيْنَ أَ 

ةً وَاحِدَةً يَنبَْغِي أَنْ يَتَغَافَلَ عَنهُْ أَبُوهُ،  فَإنِْ خَالَفَ ذَلكَِ فيِ بَعْضِ الْْحَْوَالِ مَرَّ

، وَاجْتَهَدَ فيِ إخِْفَائِهِ. بيُِّ  وَلََ يَهْتكَِ سِتْرَهُ، وَلََ يُكَاشِفَهُ؛ لََ سِيَّمَا إذَِا سَتَرَهُ الصَّ

ا، وَأَنْ يُقَالَ لَهُ: إيَِّاكَ أَنْ تَعُودَ بَعْدَ ذَلكَِ وَإنِْ عَادَ ثَانيَِ  ةً يَنبَْغِي أَنْ يُعَاتَبَ سِر 

 لمِِثْلِ هَذَا فَتُفْتَضَحَ بَيْنَ النَّاسِ.

وَلََ تُكْثرِِ الْقَوْلَ عَلَيْهِ باِلْعِتَابِ فيِ كُلِّ حِينٍ؛ فَإنَِّ إكِْثَارَ الْعِتَابِ عَلَى 

نُ  فْلِ يُهَوِّ عَلَيْهِ سَمَاعَ الْمَلََمَةِ وَرُكُوبَ الْقَبَائِحِ، وَيُسْقِطُ وَقْعَ الْكَلََمِ منِْ  الطِّ

فُهُ  قَلْبهِِ، وَلْيَكُنْ حَافظًِا هَيْبَةَ الْكَلََمِ مَعَهُ، فَلََ يُوَبِّخُهُ إلََِّ أَحْيَانًا، وَالْْمُُّ تُخَوِّ

 باِلْْبَِ، وَتَزْجُرُهُ عَنِ الْقَبَائِحِ.

دُ وَيُعَ  يَاضَةَ  وَالْحَرَكَةَ  فيِ بَعْضِ النَّهَارِ الْمَشْيَ  وَّ ؛ حَتَّى لََ يَغْلبَِ عَلَيْهِ وَالرِّ

 الْكَسَلُ.
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

دُ التَّوَاضُعَ،  ا يَمْلكُِهُ أَبُوهُ، بَلْ يُعَوَّ وَيُمْنعَُ منِْ أَنْ يَفْتَخِرَ عَلَى أَقْرَانهِِ بشَِيْءٍ ممَِّ

 ، وَالتَّلَطُّفَ فيِ الْكَلََمِ مَعَهُ.وَإكِْرَامَ كُلِّ مَنْ عَاشَرَهُ 

ةٌ وَدَنَاءَةٌ. عْطَاءِ لََ فيِ الْْخَْذِ، وَأَنَّ الْْخَْذَ لُؤْمٌ وَخِسَّ
فْعَةَ فيِ الِِْ  وَيُعَلَّمُ أَنَّ الرِّ

ةٌ، وَ  أَنَّ ذَلكَِ منِْ وَإنِْ كَانَ منِْ أَوْلََدِ الْفُقَرَاءِ يُعَلَّمُ أَنَّ الطَّمَعَ وَالْْخَْذَ مَهَانَةٌ وَذِلَّ

 دَأْبِ الْكَلْبِ؛ فَإنَِّهُ يُبَصْبصُِ بذَِنَبهِِ فيِ انْتظَِارِ لُقْمَةٍ!

ضَ، وَأَلََّ يَتَثَاءَبَ  دَ الطِّفْلُ أَلََّ يَبْصُقَ فيِ مَجْلسِِهِ، وَلََ يَتَمَخَّ وَيَنبَْغِي أَنْ يُعَوَّ

هُ تَحْتَ بحَِضْرَةِ غَيْرِهِ، وَلََ يَسْتَدْبرَِ غَيْرَهُ، وَلََ   يَضَعَ رِجْلًَ عَلَى رِجْلٍ، وَلََ يَضَعَ كَفَّ

 ذَقْنهِِ، وَأَلََّ يَعْتَمِدَ برَِأْسِهِ عَلَى سَاعِدِهِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ دَليِلُ الْكَسَلِ.

فْلُ كَيْفِيَّةَ الْجُلُوسِ، وَيُمْنعَُ كَثْرَةَ الْكَلََمِ، وَيُبَيَّنُ لَهُ أَنَّ ذَلِ  كَ يَدُلُّ وَيُعَلَّمُ الطِّ

 عَلَى الْوَقَاحَةِ.

وَيُمْنعَُ منَِ الْحَلفِِ رَأْسًا؛ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا؛ حَتَّى لََ يَعْتَادَ ذَلكَِ فيِمَا 

امِ.  يَسْتَقْبلُِ منَِ الْْيََّ

مَ إلََِّ جَوَابًا وَبقَِ  دُ أَلََّ يَتَكَلَّ ؤَالِ، وَأَنْ وَيُمْنعَُ أَنْ يَبْتَدِأَ باِلْكَلََمِ، وَيُعَوَّ دْرِ السُّ

نْ هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ سِن ا. مَ غَيْرُهُ ممَِّ سْتمَِاعَ مَهْمَا تَكَلَّ
ِ
 يُحْسِنَ الَ

عَ لَهُ الْمَكَانَ، وَيَجْلسَِ بَيْنَ يَدَيْهِ.  وَأَنْ يَقُومَ لمَِنْ فَوْقَهُ، وَيُوَسِّ

، وَمنِْ مُخَالَطَةِ مَنْ وَيُمْنَعُ منِْ لَغْوِ الْكَلََمِ وَفُحْشِهِ، وَمنَِ اللَّ  بِّ عْنِ وَالسَّ

بِّ -يَجْرِي عَلَى لسَِانهِِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ  عْنِ وَالسَّ  ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَسْرِي -أَيْ: منَِ اللَّ
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وءِ. -لََ مَحَالَةَ - بْيَانِ الْحِفْظُ منِْ قُرَنَاءِ السُّ وءِ، وَأَصْلُ تَأْدِيبِ الصِّ  منِْ قُرَنَاءِ السُّ

بهِِ، وَكُلِّ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ سِن ا وَيَ  مِهِ، وَمُؤَدِّ نبَْغِي أَنْ يُعَلَّمَ طَاعَةَ وَالدَِيْهِ، وَمُعَلِّ

.  منِْ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنبَيٍِّ

لََةِ، وَيُؤْمَ  هَارَةِ وَالصَّ رُ وَمَهْمَا بَلَغَ سِنَّ التَّمْيِيزِ يَنبَْغِي أَلََّ يُسَامَحَ فيِ تَرْكِ الطَّ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُرَاعَى؛ فَإنَِّ  لُ الْْمُُورِ هِيَ الَّ
امِ رَمَضَانَ، فَأَوَائِ وْمِ فيِ بَعْضِ أَيَّ باِلصَّ

رِّ جَمِيعًا، وَإنَِّمَا أَبَوَاهُ يَمِيلََنِ بهِِ إلَِى أَحَدِ  قَ قَابلًَِ للِْخَيْرِ وَالشَّ
بيَِّ بجَِوْهَرِهِ خُلِ الصَّ

دَانهِِ أوَْ : »صلى الله عليه وسلملَ الْجَانبَِيْنِ، قَا كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلَى الفِْطرَْةِ، وَإنَِّمَا أبَوََاهُ يهَُوِّ

سَانهِِ  رَانهِِ، أوَْ يمَُجِّ  «.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ينُصَِّ

 

                                                           

 1358( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات ...، )1)

(، ومسلم في الصحيح: كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 1359 و

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2658...، )

إلَ على هذه الملة، »، وله: «ما من مولود يولد إلَ وهو على الملة»مسلم: وفي رواية ل

ليس من مولود يولد إلَ على هذه الفطرة، حتى يعبر »، وله أيضا: «حتى يبين عنه لسانه

 «.عنه لسانه
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

بِيَةِ عَلََ الُْْسََِ وَالْْجُْتَمَعَاتِ  ْ  عَوَاقِبُ سُوءِ التَّر

بيُِّ 
مَا مِنْ عَبْدٍ اسْترَْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً : »(1)يثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فيِ الْحَدِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 «.فلَمَْ يحَُطهَْا بنِصَِيحَةٍ إلََِّ لمَْ يجَِدْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ 

-وَلََ شَكَّ أَنَّ أَكْبَرَ خَسَارَةٍ يَخْسَرُهَا الْمَرْءُ هُوَ أَنْ يَخْسَرَ نَفْسَهُ وَيَخْسَرَ أَهْلَهُ 

 وَ 
ِ
 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  -الْعِيَاذُ باِللَّه

 .[15]الزمر:﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

رٌ عَلىَ الْأبَنْاَءِ، وَالوَْالدَِينِْ، وَعَلىَ المُْجْتمََعِ؛ بلَْ  وَسُوءُ التَّرْبِيةَِ لهَُ أثََرٌ مُدَمِّ

ةِ كُلِّهَا.  وَعَلىَ الْأمَُّ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ ا إهِْمَالُ الْْوَْلََدِ فَضَرَرُهُ كَبيِرٌ، وَخَطَرُهُ » :(2)$ قَالَ العَْلََّ أَمَّ

تْ أَشْجَارُهُ، وَأَيْنعََتْ ثِمَارُهُ،  يْتَهُ حَتَّى اسْتَتَمَّ خَطيِرٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ بُسْتَانٌ فَنَمَّ

هِ منَِ وَتَزَخْرَفَتْ زُرُوعُهُ وَأَزْهَارُهُ، ثُمَّ أَهْمَلْتَهُ فَلَمْ تَ  حْفَظْهُ، وَلَمْ تَسْقِهِ، وَلَمْ تُنقَِّ

هَ للِنُّمُوِّ فيِ كُلِّ الْْوَْقَاتِ؛ أَلَيْسَ هَذَا منِْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ وَأَبْلَغِ  الْْفَاتِ، وَتُعِدَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 142(، ومسلم )7150أخرجه البخاري ) (1)

 (.154)ص: « رة عيون الْخياربهجة قلوب الْبرار وق» (2)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ذِينَ هُمْ فلِْذَةُ كَبدِِكَ، وَثَمَرَةُ فُؤَادِكَ،  وَنُسْخَةُ الْحُمْقِ؟! فَكَيْفَ تُهْمِلُ أَوْلََدَكَ الَّ

ذِينَ بسَِعَادَتهِِمْ تَتمُِّ سَعَادَتُكَ،  رُوحِكَ، وَالْقَائِمُونَ مَقَامَكَ حَي ا وَمَيِّتًا، الَّ

﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وَبفَِلََحِهِمْ وَنَجَاحِهِمْ تُدْرِكُ الْخَيْرَ الْكَثيِرَ، 

 «.[269]البقرة: 
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

تِ فِِ تَرْبِيَةِ الَْْبْنَ   اءِ وَالْبَنَاتِ أَهَمُّ الْْهُِمَّر

نيْاَ،  ينِ وَالدُّ بنِْ وَالبْنِتِْ مَا ينَفَْعهُُمَا فِي الدِّ
ِ

هْتمَِامُ وَالعِْناَيةَُ بِتعَلِْيمِ الَ
ِ

يجَِبُ الَ

بنِْ وَالبْنِتِْ، وَحَثُّهُمْ 
ِ

حِيحِ فِي نفَْسِ الَ عْتقَِادِ الصَّ
ِ

وَأهََمُّ شَيْءٍ فِي ذَلكَِ: غَرْسُ الَ

وءِ، عَلىَ الخَْيرِْ، وَ  رِّ وَرُفْقَةِ السُّ مُصَاحَبَةُ أهَْلِ الخَْيرِْ، وَتحَْذِيرُهُمْ مِنَ الشَّ

لََةَ، قَالَ اللهُ   ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ :وَتعَْوِيدُهُمُ الصَّ

 .[132]طه:﴾ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆۆ

لََةِ مُرُوا أبَنْاَءَكُمْ بِ »وَفيِ الْحَدِيثِ عِندَْ أَحْمَدَ وَأَبيِ دَاوُدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ:  الصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فِي المَْضَاجِعِ   .(1)«لسَِبْعٍ، وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا لعَِشْرٍ، وَفَرِّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  أَيْ: -فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلََثَةُ آدَابٍ: أَمْرُهُمْ بهَِا » :$قَالَ الْإِ

لََةِ   .(2)لتَّفْرِيقُ بَيْنهَُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ ، وَضَرْبُهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ، وَا-باِلصَّ

مِ؛  فًا فَوَليُِّهُ مُكَلَّفٌ، لََ يَحِلُّ لَهُ تَمْكيِنهُُ منَِ الْمُحَرَّ بيُِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّ وَالصَّ

                                                           

( واللفظ له، وأورده ابن حبان في 9823(، والبزار )495أخرجه أبو داود ) (1)

( وفي 495« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2/85« )المجروحين»

 (.4026« )صحيح الجامع»

 (.329-328)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (2)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بيَِّ يَعْتَادُهُ، وَيَعْسُرُ فطَِامُهُ عَنهُْ، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ   الصَّ
، وَاحْتَجَّ مَنْ فَإنَِّ

ابَّةِ، وَهَذَا منِْ  مْ لُبْسَهُ للِْحَرِيرِ كَالدَّ لَمْ يَرَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ بأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَلَمْ يُحَرِّ

فًا فَإنَِّهُ مُسْتَعِدٌّ للِتَّكْليِفِ؛ وَلهَِذَ  بيَِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّ  الصَّ
ا لََ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ؛ فَإنَِّ

نُ منِْ  لََةِ عُرْيَانًا وَنَجِسًا، وَلََ يُمَكَّ لََةِ بغَِيْرِ وُضُوءٍ، وَلََ منَِ الصَّ نُ منَِ الصَّ يُمَكَّ

 .(1)شُرْبِ الْخَمْرِ، وَلَعِبِ الْقِمَارِ، وَاللِّوَاطِ 

ةً وَعَقْلًَ وَاحْتمَِالًَ للِْعِبَادَاتِ،  فَيُضْرَبُ عَلَى فَإذَِا صَارَ ابْنَ عَشْرٍ ازْدَادَ قُوَّ

بيُِّ 
لََةِ كَمَا أَمَرَ بهِِ النَّ ، وَهَذَا ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَتَمْرِينٍ، وَعِندَْ بُلُوغِ صلى الله عليه وسلمتَرْكِ الصَّ

دُ لَهُ حَالٌ أُخْرَى يَقْوَى فيِهَا تَمْيِيزُهُ وَمَعْرِفَتُهُ؛ وَلذَِلكَِ ذَهَبَ كَثيِرٌ منَِ  الْعَشْرِ يَتَجَدَّ

يمَانِ عَلَيْهِ فيِ تلِْكَ الْحَالِ، وَأَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، وَهَذَا الْفُقَهَاءِ إلَِى  وُجُوبِ الِِْ

ا، وَإنِْ رُفعَِ عَنهُْ قَلَمُ التَّكْليِفِ  اخْتيَِارُ أَبيِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ جِد 

قْرَارِ بتَِوْحِيدِهِ، وَصِدْقِ رُسُلهِِ، باِلْفُرُوعِ فَإنَِّهُ قَدْ أُعْطيَِ آلَةَ مَعْرِفَ  انعِِ، وَالِِْ ةِ الصَّ

ناَئِعِ  نٌ منِْ فَهْمِ الْعُلُومِ وَالصَّ نَ منِْ نَظَرِ مثِْلهِِ وَاسْتدِْلََلهِِ كَمَا هُوَ مُتَمَكِّ وَتَمَكَّ

 وَرَسُولهِِ، مَعَ 
ِ
  وَمَصَالحِِ دُنْيَاهُ، فَلََ عُذْرَ لَهُ فيِ الْكُفْرِ باِللَّه

ِ
يمَانِ باِللَّه ةَ الِِْ أَنَّ أَدِلَّ

مُهَا  .(2)وَرَسُولهِِ أَظْهَرُ منِْ كُلِّ عِلْمٍ وَصِناَعَةٍ يَتَعَلَّ

 وَعَلَيْهِ؛ 
ِ
يمَانُ باِللَّه بيِِّ الِِْ يمَانُ هُوَ فَيَنبَْغِي أَنْ يُغْرَسَ فيِ قَلْبِ الصَّ ، وَهَذَا الِِْ

  أَطْيَبُ وَأَكْمَلُ وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ 
ِ
فيِمَا يَغْرِسُهُ الْْبَُ  منَِ الْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

                                                           

 (.353)ص: « حكام المولودتحفة المودود بأ» (1)

 (.416-415)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (2)
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

، وَهُوَ  وَتَغْرِسُهُ الْْمُُّ فيِ قَلْبِ الْوَلَدِ، وَهُوَ فَاتحَِةُ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَسَاسُ كُلِّ طَاعَةٍ وَبرٍِّ

 وَاسْتقَِامَةِ الْْبَْناَءِ. أَصْلٌ أَصِيلٌ فيِ اسْتقَِامَةِ الْمَرْءِ 

 وَهَذَا رَسُ 
ِ
بْنِ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

ِ
وَهُوَ غُلََمٌ صَغِيرٌ يُرْدِفُهُ  ڤيُبَيِّنُ لَ

ياَ غُلََمُ! إِنِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ »خَلْفَهُ قَالَ: 

، وَاعْلَمْ أنََّ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذَِا سَألَتَْ فَاسْألَِ اللهَ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فَا
ِ
سْتعَِنْ بِالله

ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ عَلَى أنَْ ينَفَْعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ إِلََّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ  الْأمَُّ

وكَ إِلََّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ  وكَ بِشَيْءٍ لمَْ يضَُرُّ  لكََ، وَلوَِ اجْتمََعُوا عَلَى أنَْ يَضُرُّ

حُفُ  عَتِ الْأقَْلََمُ، وَجَفَّتِ الصُّ
، وَأَحْمَدُ (1)«عَلَيكَْ، رُفِ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 .صَحِيحٍ بإِسِْناَدٍ وَغَيْرُهُمَا، 

تهِِ »: (2)عِندَْ هَذَا الحَْدِيثِ  $قاَلَ ابنُْ رَجَبٍ  وَمَنْ حَفِظَ الَلَّه فيِ صِبَاهُ وَقُوَّ

تهِِ، حَفِظَهُ الُلَّه فيِ حَ  تهِِ، وَمَتَّعَهُ بسَِمْعِهِ، وَبَصَرِهِ، وَحَوْلهِِ، وَقُوَّ الِ كبَِرِهِ وَضَعْفِ قُوَّ

 وَعَقْلهِِ.

، وَغَرْسُ ذَلكَِ فيِ الْْبَْناَءِ 
ِ
خْلََصِ للَّه ، وَتَحْقِيقُ الِِْ

ِ
فَامْتلََِءُ الْقَلْبِ عُبُودِيَّةً للَّه

 فيِ نُفُوسِهِمْ، وَ 
ِ
منِْ إرِْشَادِهِمْ إلَِى الْخَيْرِ، فَهَذَا فيِهِ مَنفَْعَةٌ للِْعِبَادِ هُوَ منِْ تَعْظيِمِ اللَّه

 «.آبَاءً وَأَبْناَءً فيِ الْْوُلَى وَالْْخِرَةِ 

                                                           

صحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 2669(، وأحمد )2516أخرجه الترمذي )( 1)

 (.2516« )الترمذي

 (.554/ 2« )جامع العلوم والحكم» (2)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

وَمِنْ حُقُوقِ الْأبَنْاَءِ وَالبَْناَتِ: تَرْبِيتَهُُمْ عَلىَ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ، وَتحَْذِيرُهُمْ 

نََّ الْْخَْلََ  مَسَاوِيهََا؛
ِ
رِ، قَالَ لْ رْعِ الْمُطَهَّ ذَاكِرًا - قَ لَهَا مَنزِْلَةٌ رَفيِعَةٌ فيِ الشَّ

بْنهِِ 
ِ
 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې: ﴿-لَناَ قَوْلَ لُقْمَانَ لَ

 ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە

 ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ..[19-17]لقمان:﴾ جح ثي ثى

 ِّ مَامُ ابنُْ القْيَ حْتيَِاجِ: » :(1)$مِ قَالَ الْإِ
ِ
فْلُ غَايَةَ الَ ا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الطِّ وَممَِّ

دَهُ الْمُرَبِّي فيِ صِغَرِهِ؛ منِْ حَرَدٍ  أُ عَلَى مَا عَوَّ عْتنِاَءُ بأَِمْرِ خُلُقِهِ؛ فَإنَِّهُ يُنشََّ
ِ
 (2)الَ

ةٍ مَعَ هَوَاهُ، وَطَ وَجِدَالٍ  وَغَضَبٍ، وَلَجَاجٍ وَعَجَلَةٍ  ةٍ وَجَشَعٍ، ، وَخِفَّ يْشٍ وَحِدَّ

فَيَصْعُبُ عَلَيْهِ فيِ كبَِرِهِ تَلََفيِ ذَلكَِ، وَتَصِيرُ هَذِهِ الْْخَْلََقُ صِفَاتٍ وَهَيْئَاتٍ 

زِ فَضَحَتْهُ  زَ منِهَْا غَايَةَ التَّحَرُّ  يَوْمًا مَا. -وَلََ بُدَّ -رَاسِخَةً لَهُ، فَلَوْ تَحَرَّ

تيِ وَلهَِذَا تَجِدُ أَكْثَرَ النَّ  رْبيَِةِ الَّ بَلِ التَّ
اسِ مُنْحَرِفَةً أَخْلََقُهُمْ، وَذَلكَِ منِْ قِ

 .نَشَؤُوا عَلَيْهَا

بيُِّ إذَِا عَقَلَ مَجَالسَِ اللَّهْوِ وَالْبَاطِلِ، وَالْغِناَءَ،  بَ الصَّ
وَلذَِلكَِ يَجِبُ أَنْ يُجَنَّ

وءِ؛  قَ السُّ
فَإنَِّهُ إذَِا عَلِقَ بسَِمْعِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُ وَسَمَاعَ الْفُحْشِ، وَالْبدَِعَ، وَمَنطِْ

                                                           

 (.351-349)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (1)

 غضب وحقد. (2)
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

منِْ  -أَيِ: الْعَادَاتِ -فيِ الْكبَِرِ، وَعَزَّ عَلَى وَليِِّهِ اسْتنِقَْاذُهُ منِهُْ، فَتَغْييِرُ الْعَوَائِدِ 

وَالْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِ  أَصْعَبِ الْْمُُورِ، يَحْتَاجُ صَاحِبُهُ إلَِى اسْتجِْدَادِ طَبيِعَةٍ ثَانيَِةٍ،

ا  .الطَّبيِعَةِ عَسِرٌ جِد 

مَّ النَّاقِعَ؛ فَإِنَّهُ مَتَى  ا يُجَنِّبُهُ السُّ مَّ
وَأَنْ يُجَنِّبَهُ الْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ أَعْظَمَ مِ

نْيَا وَالْْخِ  لَ لَهُ سَبيِلَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ أَفْسَدَ عَلَيْهِ سَعَادَةَ الدُّ رَةِ، وَحَرَمَهُ سَهَّ

 كُلَّ شَيْءٍ فيِهِ خَيْرٌ.

احَةَ، بَلْ يَأْخُذُهُ بأَِضْدَادِهَا. عَةَ وَالرَّ  وَيُجَنِّبُهُ الْكَسَلَ وَالْبَطَالَةَ وَالدَّ

يْلِ؛ فَإنَِّهُ وَقْتُ قَسْمِ الْغَناَئمِِ وَتَفْرِيقِ الْجَوَائِزِ؛ فَمُسْتَ  نْتبَِاهَ آخِرَ اللَّ
ِ
دُهُ الَ قِلٌّ وَيُعَوِّ

 «.وَمُسْتَكْثرٌِ وَمَحْرُومٌ، فَمَتَى اعْتَادَ ذَلكَِ صَغِيرًا سَهُلَ عَلَيْهِ كَبيِرًا

هُمْ بمَِعْرُوفكَِ: أَوْلََدُكَ؛ فَإنَِّهُمْ أَمَانَاتٌ جَعَلَهُمُ الُلَّه » كَ وَأَحَقُّ وَأَوْلَى النَّاسِ ببِرِِّ

اكَ بتَِرْبيَِتهِِمْ تَرْبيَِةً  بَْدَانهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ، وَكُلُّ مَا فَعَلْتَهُ مَعَهُمْ عِندَْكَ، وَوَصَّ
ِ
صَالحَِةً لْ

منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ دَقيِقِهَا وَجَليِلهَِا فَإنَِّهُ منِْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ، وَمنِْ أَفْضَلِ مَا 

 
ِ
؛ فَاجْتَهِدْ فيِ ذَلكَِ، وَاحْتَسِبْهُ عِندَْ اللَّه

ِ
بُكَ إلَِى اللَّه ، فَكَمَا أَنَّكَ إذَِا أَطْعَمْتَهُمْ يُقَرِّ

بَلْ أَعْظَمُ -وَكَسَوْتَهُمْ وَقُمْتَ بتَِرْبيَِةِ أَبْدَانهِِمْ فَأَنْتَ قَائمٌِ باِلْحَقِّ مَأْجُورٌ؛ فَكَذَلكَِ 

مَعَارِفِ إذَِا قُمْتَ بتَِرْبيَِةِ قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ باِلْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْ  -منِْ ذَلكَِ 

هَا ادِقَةِ، وَالتَّوْجِيهِ للََِْخْلََقِ الْحَمِيدَةِ، وَالتَّحْذِيرِ منِْ ضِدِّ  .الصَّ

ةَ،  هَبَ وَالْفِضَّ فَالْْدَابُ الْحَسَنةَُ خَيْرٌ للَِْوَْلََدِ حَالًَ وَمَآلًَ منِْ إعِْطَائهِِمُ الذَّ



22 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

نََّ باِلْْدَ  وَأَنْوَاعِ 
ِ
؛ لْ نْيَوِيِّ ابِ الْحَسَنةَِ وَالْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ يَرْتَفِعُونَ، وَبهَِا الْمَتَاعِ الدُّ

 وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَبهَِا يَجْتَنبُِونَ 
ِ
ونَ مَا عَلَيْهِمْ منِْ حُقُوقِ اللَّه يَسْعَدُونَ، وَبهَِا يُؤَدُّ

هُمْ لوَِالدِِيهِمْ  ، وَبهَِا يَتمُِّ برُِّ  .(1)«أَنْوَاعَ الْمَضَارِّ

 

                                                           

 (.154)ص: « بهجة قلوب الْبرار وقرة عيون الْخيار» (1)
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

بِيَةِ سَبَبُ فَسَادِ الَْْوْلََدِ إِ  ْ الُ التَّر  هَْْ

نْيَا وَالْْخِرَةِ بإِهِْمَالهِِ، وَتَرْكِ تَأْدِيبهِِ، » نْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفلِْذَةَ كَبدِِهِ فيِ الدُّ وَكَمْ ممَِّ

هُ يَرْحَمُهُ وَقَدْ ظَلَمَهُ، فَفَاتَهُ وَإعَِانَتهِِ عَلَى شَهَوَاتهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ وَقَدْ أَهَانَهُ، وَأَنَّ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَإذَِا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فيِ  هُ فيِ الدُّ تَ عَلَيْهِ حَظَّ انْتفَِاعُهُ بوَِلَدِهِ، وَفَوَّ

تَهُ منِْ قِبَلِ الْْبَاءِ   .(1)«الْْوَْلََدِ رَأَيْتَ عَامَّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَأَكْثَرُ الْْوَْلََدِ إنَِّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ منِْ قِبَلِ » :(2)$قَالَ الْإِ

ينِ وَسُننَهَُ، فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا  الْْبَاءِ وَإهِْمَالهِِمْ لَهُمْ، وَتَرْكِ تَعْليِمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّ

ا عَاتَبَ بَعْضُهُمْ وَلَدَهُ عَلَى فَلَمْ يَنتَْفِعُوا بأَِنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَنفَْعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا، كَمَ 

عَقَقْتَنيِ صَغِيرًا فَعَقَقْتُكَ كَبيِرًا، وَأَضَعْتَنيِ وَليِدًا أَنْتَ الْعُقُوقِ فَقَالَ: يَا أَبَتِ! 

 «.فَأَضَعْتُكَ شَيْخًا كَبيِرًا

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَ   جْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.351)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (1)

 (.337)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (2)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

انِيَةُ: طْبَةُ الثر  الُْْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ. لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 الْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

 فلَِمَاذَا الكَْلََمُ عَنْ حَقِّ الطِّفْلِ وَالنَّشْءِ، وَوُجُوبِ رِعَايةَِ الْأوَْلََدِ وَالْأهَْلِ؟

 مَا يلَِي:ذَلكَِ لِ 

 
ِ
 .[11]النساء:﴾ ڳڳ گ گ گ﴿ ،* امْتثِاَلًَ لِأمَْرِ الله

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَلقَِوْلهِِ 

﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .[6]التحريم:

رِّ المَْنثْوُرِ »وَفِي  ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْ »«: الدُّ اقِ، وَالْفِرْيَابيُِّ زَّ ورٍ، أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ

حَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

 [6]التحريم:﴾ ۅ ۅ ۋ ۋفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ڤعَنْ عَليٍِّ « الْمَدْخَلِ »

بُوهُ »قَالَ:   .(1)«مْ عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمُ الْخَيْرَ، وَأَدِّ

                                                           

(، وأخرجه عبد الرزاق في 8/225للسيوطي: سورة التحريم: )« الدر المنثور( »1)
= 
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

 ۋ﴿ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ڤوَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، »قَالَ:  [6]التحريم:﴾ ۅ ۅ ۋ
ِ
قُوا مَعَاصِيَ اللَّه ، وَاتَّ

ِ
اعْمَلُوا بطَِاعَةِ اللَّه

ي يُنجِْيكُمُ الُلَّه منَِ النَّارِ   .(1)«وَأْمُرُوا أَهْليِكُمْ باِلذِّ

 ۅ ۋ ۋفيِ قَوْلهِِ: ﴿ ڤأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ 

بُوا أَهْليِكُمْ » قال: [6]التحريم:﴾ ۅ  «.(2)«أَدِّ

نْسَانِ أَنْ يَأْمُرَ أَهْلَهُ » :(3)«-أضَْوَاءِ البَْياَنِ -الْأضَْوَاءِ »وَفِي  وَيَجِبُ عَلَى الِِْ

وْلََدِهِ، وَنَحْوِهِمْ، وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: باِلْمَعْرُوفِ؛ كَزَوْجَتهِِ، وَأَ 

كُلُّكُمْ رَاعٍ : »صلى الله عليه وسلم، وَلقَِوْلهِِ [6]التحريم:﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 .«(4)«وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

جُلِ وَمِنْ عَمَلِهِ، وَتنَقَْ  جُلِ * وَلِأنََّ الْأبَنْاَءَ مِنْ كَسْبِ الرَّ لةَُ بيَنَْ الرَّ طعُِ الصِّ

                                                           
= 

«: جامع البيان»الطبري في  (، وابن جرير4741(، وفي المصنف: )3254التفسير: )

(، 1486(، والبيهقي في المدخل: )3826«: )المستدرك»(، والحاكم في 23/103)

 (، بإسناد صحيح.8331وفي الشعب: )

(، وأخرجه ابن جرير الطبري في 8/225للسيوطي: سورة التحريم: )« الدر المنثور( »1)

 (، بإسناد صحيح.23/104«: )جامع البيان»

 (.8/225للسيوطي: سورة التحريم: )« ثورالدر المن( »2)

 (.465/ 1« )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (3)

 تقدم تخريجه. (4)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بْنِ وَصْفُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ،  وَابنْهِِ إذَِا عَمِلَ سَيِّئاً غَيرَْ صَالحٍِ،
ِ
فَيَصْدُقُ عَلَى هَذَا الَ

 .[46]هود:﴾ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

عَاءُ مِنَ الوَْلدَِ لوَِالدَِيهِْ،   ڤرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَيْ  * وَلِأنََّهُ يرُْجَى الدُّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نْسَانُ انقْطَعََ عَمَلهُُ إلََِّ مِنْ ثَلََثةٍَ: إلََِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم إذَِا مَاتَ الْإِ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ 

َّةِ،* وَقِياَمًا لِوَاجِبِ المَْسْؤُولِ    ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  ي
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

َّتِهِ »قَالَ:  جُلُ رَاعٍ فِي »، وَقَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِي وَالرَّ

ٌ عَنْ  ٌ فِي بيَتِْ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولةَ هِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمَْرْأَةُ رَاعِيةَ أهَْلِ

َّتِهَارَ   .(2)«عِي

بيُِّ » وَعَنْ عَوْنِ ابنِْ أبَِي جُحَيفَْةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ:
بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبيِ  صلى الله عليه وسلمآخَى النَّ

لَةً  رْدَاءِ مُتَبَذِّ رْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّ رْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ يَعْنيِ: لََ تَعْتَنيِ -الدَّ

 «.مَا شَأْنُكِ؟»لَ لَهَا: ، فَقَا-بهَِيْئَتهَِا

نْيَا» قَالتَْ: رْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ  «.أَخُوكَ أَبُو الدَّ

رْدَاءِ فَصَنعََ لِسَلمَْانَ طعَاَمًا، فَقَالَ سَلمَْانُ:  «.كُلْ » فَجَاءَ أبَوُ الدَّ

رْدَاءِ:  «.إنِِّي صَائمٌِ » فَقاَلَ أبَوُ الدَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1631أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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 «.حَتَّى تَأْكُلَ  مَا أَنَا بآِكِلٍ » قَالَ:

رْدَاءِ يَقُومُ: قَالَ  ا كَانَ اللَّيلُْ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ فَأكََلَ وَتَرَكَ صِياَمَهُ، فَلَمَّ

 «.نَمْ » سَلْمَانُ:

 «.نَمْ » فنَاَمَ، ثمَُّ ذَهَبَ يقَُومُ فَقاَلَ:

ا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيلِْ قَالَ سَلْمَانُ:  ا.، فَصَلَّيَ «قُمِ الْْنَ » فلَمََّ

إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَلنِفَْسِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَلِأهَْلِكَ »فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: 

 «.عَليَكَْ حَقًّا؛ فَأعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ 

بيَِّ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّ

 .(1)«صَدَقَ سَلمَْانُ : »صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ النَّ

 تعَاَلىَ-الْأبَنْاَءَ عِمَادُ المُْسْتقَْبَلِ وَبنُاَتهُُ  * وَلِأنََّ 
ِ
قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  ،-بِإذِْنِ الله

 .[30]البقرة:﴾ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى

 .[26]ص:  ﴾جم جح

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[59]مريم:﴾ ڭ ڭ

                                                           

 (.1968أخرجه البخاري ) (1)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
نيْاَ حُلوَْةٌ خَضِرَةٌ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ إنَِّ الدُّ

ليِنَظْرَُ كَيفَْ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «وَإنَِّ اللهَ مُسْتخَْلِفُكُمْ فِيهَا فَينَظْرُُ كَيفَْ تعَْمَلوُنَ 

لَ فِتنْةَِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ كَانتَْ فِي تعَْمَلوُنَ، فَاتَّقُوا الدُّ  نيْاَ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإنَِّ أوََّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«النِّسَاءِ 

احَةِ، وَحُسْنِ الحَْياَةِ، وَهَناَءَةِ  * وَالعِْناَيةَُ بِالْأبَنْاَءِ وَرِعَايةَُ حُقُوقِهِمْ مَجْلبََةٌ للِرَّ

يِّبَةَ، وَهَناَءَةَ الْعَيْشِ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ الَلَّه فَمَنِ اتَّ  العَْيشِْ، قَ لنِفَْسِهِ الْحَيَاةَ الطَّ قَى الَلَّه حَقَّ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈوَلَمْ يَمْتَثلِْ أَوَامرَِهُ عَاشَ حَيَاةً نَكدَِةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک

 .[97]النحل:﴾ ڱ ڱ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[124]طه:  ﴾ی ی ی

ثْمِ، عَنْ خَيثْمََةَ قَالَ:   * وَنعَْتنَيِ بِذَلكَِ؛ حَتَّى لََ نُوقِعَ أنَْفُسَناَ فِي الْإِ

 بْنِ عَمْرٍو إذِْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ »
ِ
أَعْطَيْتَ »لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ:  (2)كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّه

قِيقَ قُوتَهُمْ؟  «.الرَّ

 «.لََ » قَالَ:

                                                           

 (.2742أخرجه مسلم ) (1)

 حتَ يَدِه.هوَ القائمُ بأُمورِه الحافظُ لمَِا تَ  (2)
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

 «.فَانْطَلقِْ فَأَعْطهِِمْ » قَالَ:

 »قَالَ: 
ِ
نْ يمَْلِكُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه كَفَى باِلمَْرْءِ إثِمًْا أنَْ يحَْبسَِ عَمَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«قُوتهَُ 

سَائِيُّ فيِ 
كَفَى »، وَأَحْمَدُ بسَِندٍَ صَحِيحٍ: «الْكُبْرَى»وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

 .«(2)«باِلمَْرْءِ إثِمًْا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يقَُوتُ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 996أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 نِعْمَةُ الَْْوْلََدِ 

نَةٌ   مِنْحَةٌ وَمِِْ

 -فَاتَّقُوا الَلَّه »
ِ
، وَاشْكُرُوهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْكُمْ منِْ نعِْمَةِ الْْوَْلََدِ، -عِبَادَ اللَّه

 ةَ فتِْنةٌَ للِْعَبْدِ وَاخْتبَِارٌ.وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَ 

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، - ةَ عَينٍْ فِي الدُّ ا مِنحَْةٌ تكَُونُ قُرَّ سُرُورٌ للِْقَلْبِ، وَانْبسَِاطٌ  فَإمَِّ

نْيَا، وَصَلََحٌ يَحْدُوهُمْ إلَِى الْبرِِّ فيِ الْحَيَاةِ   للِنَّفْسِ، وَعَوْنٌ عَلَى مَكَابدِِ الدُّ

، وَاجْتمَِاعٌ فيِ الْْخِرَةِ فيِ دَارِ وَبَعْدَ الْ  
ِ
نْيَا عَلَى طَاعَةِ اللَّه مَمَاتِ، اجْتمَِاعٌ فيِ الدُّ

﴿ ،
ِ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌكَرَامَةِ اللَّه

 .[21]الطور:﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

بُ هُوَ وَالَْْ -أَنْ يَقُومَ الْوَالدَِانِ منِْ أُمٍّ وَأَبٍ  وَمِنْ أسَْبَابِ هَذِهِ المِْنحَْةِ:

نََّهُ رَاعٍ فيِ أَهْلهِِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 
ِ
لُ؛ لْ أَنْ يَقُومَ كُلٌّ منَِ  -الْمَسْؤُولُ الْْوََّ

الْوَالدَِيْنِ عَلَى الْْبَْناَءِ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ منِْ رِعَايَةٍ وَعِنَايَةٍ، وَتَرْبيَِةٍ صَالحَِةٍ؛ ليُِخَلِّفَ 

يَّةً  صَالحَِةً تَنفَْعُهُ وَتَنفَْعُ الْمُسْلمِِينَ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ مَتَى أَصْلَحَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ  بَعْدَهُ ذُرِّ

عَاءِ  ، وَكَثْرَةِ الدُّ
ِ
سْتعَِانَةِ باِللَّه

ِ
 أَصْلَحَ الُلَّه لَهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَمَعَ حُسْنِ النِّيَّةِ، وَالَ
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
   

الحَِةُ.وَاللُّجُوءِ إلَِ   يَحْصُلُ الْخَيْرُ الْكَثيِرُ وَالتَّرْبيَِةُ الصَّ
ِ
 ى اللَّه

حْمَنِ: -تعََالىَ-قَالَ اللهُ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ فِي وَصْفِ عِبَادِ الرَّ

 .[74]الفرقان:﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

! مَا سَأَلُوا ذَلكَِ وَقَعَدُوا عَنْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ فَإنَِّ الْعَقْلَ وَ 
ِ
رْعَ كُلٌّ فَوَاللَّه الشَّ

منِْهُمَا يَقْتَضِي أَنَّكَ إِذَا سَأَلْتَ الَلَّه شَيْئًا فَلََ بُدَّ أَنْ تَفْعَلَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ 

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ 
ِ
أَسْبَابهِِ؛ فَإنَِّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوْ سَأَلَ الَلَّه رِزْقًا لَسَعَى فيِ أَسْبَابهِِ؛ لْ

مَاءَ لََ تُمْ  ةً لَسَعَى فيِ حُصُولِ السَّ يَّ ةً، وَلَوْ سَأَلَ الَلَّه ذُرِّ رُ ذَهَبًا وَلََ فضَِّ
طِ

تهِِ، وَأَنْ  يَّ وْجَةِ؛ فَإنَِّ الْْرَْضَ لََ تُنْبِتُ أَوْلََدًا، وَهَكَذَا إذَِا سَأَلَ الَلَّه صَلََحَ ذُرِّ الزَّ

ةَ عَيْنٍ لَهُ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَسْعَى بِمَا يَ  قْدِرُ عَلَيْهِ منِْ أَسْبَابِ ذَلكَِ؛ لتَِكُونَ تَكُونَ قُرَّ

 نعِْمَةُ الْْوَْلََدِ منِْحَةً.

عْمَةِ الْأوَْلََدِ؛ فَأنَْ تَكُونَ مِحْنةًَ وَعَناَءً، وَشَقَاءً  -
طرُْ الثَّانِي مِنْ نِ ا الشَّ أمََّ

بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ  وَذَلكَِ فيِمَنْ لَمْ يَقُمْ  عَلَى أهَْلِهِمْ وَمُجْتمََعِهِمْ،وَشُؤْمًا 

هِ نَحْوَ   لَهُمْ منِْ رِعَايَةٍ وَعِنَايَةٍ وَتَرْبيَِةٍ صَالحَِةٍ، أَهْمَلَهُمْ فَلَمْ يُبَالِ بهِِمْ، أَكْبَرُ هَمِّ

 فيِهِمْ فَأَضَاعُوا  أَوْلََدِهِ 
ِ
، أَضَاعَ حَقَّ اللَّه حِينَ كَانُوا شَهْوَةً قَذْفُهَا فيِ رَحِمِ الْْمُِّ

؛ ﴿حَ   فيِهِ، لَمْ يُحْسِنْ إِلَيْهِمْ باِلتَّرْبيَِةِ فَلَمْ يُحْسِنُوا إلَِيْهِ باِلْبِرِّ
ِ
 ۉ ۅقَّ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَصْبَحَ منَِ الْخَاسِرِينَ، [26]النبأ:﴾ ۉ ، فَفَاتَهُ نَفْعُهُمْ فيِ الدُّ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃوَلَيَكُونَنَّ منَِ النَّادِميِنَ، ﴿
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 الجُْمُعَةِ فيِ يوَْمِ 

 هـ 1445مِنْ شَعْبَانَ  6

 م2024-2-16ق: افِ وَ مُ الْ 

 .(1)«[15]الزمر:﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُصْلِحَناَ، وَأَنْ يُصْلحَِ أَوْلََدَنَا وَجَمِيعَ أَوْلََدِ الْمُسْلمِِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
 
 
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     

                                                           

)الخطبة الرابعة: وجوب رعاية الْولَد والْهل( « الضياء اللَمع من الخطب الجوامع» (1)

مة ابن عثيمين 613-612)ص:   .$( للعلََّ
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حَقُّ الطِّفْلِ واَلنَّشْءِ وَرِعاَيَتُهُ (21)
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